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ضوابط منهجية لدراسة علم الاستغراب: رؤية إسلامية
تركي بن خالد الظفيري )*(

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

)قدم للنشر في 1442/3/3هـ، وقبل للنشر في 1442/6/5هـ(

ـــة  ـــه، مقارن ـــتغراب ودوافع ـــوم الاس ـــى مفه ـــرف ع ـــدف إلى: التع ـــامية. ويه ـــة إس ـــه، رؤي ـــه ودوافع ـــه وضوابط ـــتغراب، مفهوم ـــث بالاس ـــذا البح ـــى ه ـــث:  يُعن ـــتخلص البح مس
ـــج  ـــم نتائ ـــن أه ـــتنباطي. وم ـــتقرائي والاس ـــج الاس ـــث: المنه ـــج البح ـــامي. منه ـــج الإس ـــق المنه ـــرب وف ـــة الغ ـــة لدراس ـــط المنهجي ـــان الضواب ـــتشراق، وبي ـــع الاس ـــوم ودواف بمفه
ـــوة إلى  ـــر في الدع ـــتغراب ينح ـــي للاس ـــع الدين ـــتشرقين، وأن الداف ـــل المس ـــن تعام ـــف ع ـــة تختل ـــتغراب بطريق ـــع الاس ـــل م ـــا التعام ـــب علين ـــامي يوج ـــج الإس ـــث: أن المنه البح
ـــي  ـــع العلم ـــا الداف ـــح، أم ـــامي الصحي ـــاب الإس ـــر الخط ـــتثمارها في ن ـــلمة – واس ـــات المس ـــرب- الأقلي ـــامية في الغ ـــات الإس ـــة المجتمع ـــم، وتقوي ـــح المفاهي ـــام، وتصحي الإس
ـــامية.  ـــة الإس ـــق الرؤي ـــتغراب وف ـــع الاس ـــل م ـــة للتعام ـــط المنهجي ـــث الضواب ـــح البح ـــرب، وأوض ـــد الغ ـــي عن ـــدم العلم ـــلمين للتق ـــة المس ـــن حاج ـــق م ـــتغراب فينطل للاس
ـــدة  ـــب عق ـــامية وتجن ـــة الإس ـــة بالهوي ـــام، الثق ـــوة إلى الإس ـــدل، والدع ـــل بالع ـــة، التعام ـــن العنصري ـــى ع ـــانية ونه ـــة الإنس ـــق الكرام ـــظ ح ـــام حف ـــط: الإس ـــذه الضواب ـــن ه م
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Abstract:  This research discusses westernization, its concept, principles and motives in light of an Islamic perspective.
The Goals of the Research: To identify the concept of westernization and its motives in comparison to the concept and motives of Orientalism, and to explain the 
methodological principles for studying the westernization according to the Islamic approach.
Some Important Results of the Research: The Islamic approach requires that we should deal with westernization in a way that differs from orientalists’ deal, and that 
the religious motive for westernization is limited to calling to Islam, correcting concepts, and strengthening Islamic societies (Muslim minorities) in the West, and 
using it for spreading the correct Islamic discourse. However, the scientific motive for westernization stems from the Muslims’ need to scientific progress that has 
been prevailed in the West. This research has also explained the methodological principles for dealing with westernization according to the Islamic perspective which 
is following as that the Islam preserved the right to human dignity and forbade racism, encouraged to deal with justice, to call for Islam, to be confident with Islamic 
identity and avoid inferiority complexity.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى خــر 
الخلــق أجمعــن نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد:
ــدرس العــالم الإســامي  ــاً ي مكــث الاســتشراق قرون
والاجتماعيــة  والسياســية  الدينيــة  تفاصيلــه  بــكل 
الباحثــن  مــن  كثــرًا  جعــل  ممــا  والاقتصاديــة، 
يناقشــون وينتقــدون نواتــج الاســتشراق العلميــة 
ــادرة في  ــروع للمب ــور فكــرة م والفكريــة، ولم تتبل
ــن  ــة ع ــورة الصحيح ــال الص ــرب لإيص ــة الغ دراس
ــه  ــكل مكونات ــر ب ــة الآخ ــلمين، ولمعرف ــرب والمس الع
ــا  ــود نفعه ــة ويع ــة مجدي ــه بطريق ــل مع ــى يتعام حت

للعــالم الإســامي.
ــتغراب  ــرة الاس ــرح فك ــن ط ــض الباحث ــاول بع ح
ــن  ــات ب ــت الكتاب ــتشراق، وتنوع ــل للاس ــرد فع ك
مقــالات ودراســات وكتــب، إلا أن المــروع لم يتبلــور 
ــع  ــل م ــه، فالتواص ــي من ــد الشرع ــة البع ــد، خاص بع
الآخــر -غــر المســلم- تضبطــه ضوابــط شرعيــة يجب 
التقيــد بهــا، حتــى لا نحيــد عــن منهجنــا الإســامي.
وهــذا البحــث عنونتــه بـــ« ضوابــط منهجيــة لدراســة 
وسأســلط  إســامية«  -رؤيــة  الاســتغراب  علــم 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــتغراب م ــرة الاس ــى فك ــوء ع الض
ــداد. ــق والس ــون والتوفي ــأل الع ــامية، والله أس إس

مشكلة البحث:
هنــاك عــدد مــن الكتابــات حــول الاســتغراب إلا أنهــا 

ــرب،  ــة الغ ــة لدراس ــة شرعي ــط منهجي ــع ضواب لم تض
ــتغراب  ــوم الاس ــش مفه ــث يناق ــذا البح ــذا كان ه ل
لدراســة  المنهجيــة  الضوابــط  ويضــع  ودوافعــه، 

ــامي. ــور الإس ــق المنظ ــرب وف الغ

حدود البحث:
ــتغراب،  ــع الاس ــوم ودواف ــش مفه ــث يناق ــذا البح ه
ويبــن  الاســتشراق،  ودوافــع  بمفهــوم  مقارنــة 
ــة  ــق الرؤي ــرب وف ــة الغ ــة لدراس ــط المنهجي الضواب

الإســامية.

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى هدفين رئيسين:

	1 التعــرف عــى مفهــوم الاســتغراب ودوافعــه، .
مقارنــة بمفهــوم ودوافــع الاســتشراق.

	2 ــق . ــة لدراســة الغــرب وف ــط المنهجي ــان الضواب بي
ــامي. ــج الإس المنه

منهج البحث:
يعتمــد البحــث على المنهج الاســتقرائي والاســتنباطي، 
ــة واســتنباط  مــن خــال اســتقراء النصــوص الشرعي
ــن  ــتقراء لآراء الباحث ــا، واس ــة منه ــط المنهجي الضواب
ــة  ــول ثنائي ــم ح ــة آرائه ــتغراب ومعرف ــم الاس في عل
الغــرب والــرق للوصــول إلى ضوابــط منهجيــة 

ــرب. ــة الغ لدراس
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الدراسات السابقة:
دوافــع  تناقــش  لم  الســابقة  الدراســات  جميــع 
ــع  ــتشراق، ولم تض ــع الاس ــة بدواف ــتغراب مقارن الاس
الغــرب، ومــن أهــم  ضوابــط منهجيــة لدراســة 
الاســتغراب  ناقشــت  التــي  الســابقة  الدراســات 
كتــاب: مقدمــة في علــم الاســتغراب، للمفكــر حســن 
ــر في  ــة للن ــدار الجامعي ــدارات ال ــن إص ــي، م حنف

1992م. عــام  بــروت، 
ــرد  ــتغراب ك ــت الاس ــا ناقش ــة وغيره ــذه الدراس ه
فعــل لمواجهــة الاســتشراق، ولم توضــح الدوافــع 
وفــق منهجيــة شرعيــة، ولم تبــن ضوابــط التعامــل في 

ــامي. ــج الإس ــوء المنه ــرب في ض ــة الغ دراس

خطة البحث:
تكونت من مقدمة، ومبحثين:

-	 البحــث،  موضــوع  عــى  اشــتملت  المقدمــة: 
ومشــكلته وحــدوده، وأهدافــه، والدراســات 

وخطتــه. ومنهجــه،  الســابقة، 
-	 المبحث الأول: مفهوم ودوافع الاستغراب.
-	 المبحــث الثــاني: ضوابــط منهجيــة في دراســة 

الاســتغراب.

المبحث الأول: مفهوم ودوافع الاستغراب :
أولاً: مفهوم الاستغراب:

مصطلــح الاســتغراب يــأتي مقابــاً للاســتشراق، 
وفهــم دلالــة هــذا المصطلــح يبــدأ بفهــم الاســتشراق 

ورؤيتــه للآخــر، فالاســتغراب أتــى نتيجة للدراســات 
ــإذا  ــي: »ف ــن حنف ــول حس ــك يق ــتشراقية، لذل الاس
كان الاســتشراق هــو رؤيــة الأنــا الــرق مــن خــال 
ــن  ــاع ع ــتغراب كدف ــر الاس ــرب، ويظه ــر الغ الآخ
ــرر  ــوم، والتح ــاع الهج ــيلة للدف ــر وس ــس، وخ النف
ــن  ــب الموازي ــر، وقل ــاه الآخ ــوف تج ــدة الخ ــن عق م

ــي،1992م، ص:30(. ــب« )حنف ــى عق ــاً ع رأس
ــرق أو  ــم ال ــه: »عل ــتشراق أن ــات الاس ــن تعريف م
علــم العــالم الشرقي« )زقــزوق، 1409هـــ، ص:24(، 
و)الســن والتــاء( للطلــب، أي طلب الــرق، ويعرّف 
ــة »  ــات »أكاديمي ــه« دراس ــاً- بأن ــتشراق -أيض الاس
ــاب  ــل الكت ــن أه ــرون - م ــون كاف ــا غربي ــوم به يق
ــتى  ــن شـ ــلمين، م ــام والمس ــاص- للإس ــه خ بوج
ــارة  ــة ، وحض ــة ، وثقاف ــدة ، وشريع ــب : عقي الجوان
ــدف  ــات .. به ــروات وإمكان ــاً، وث ــاً، ونظمـ ، وتاريخ
ــه،  ــلمين في ــكيك المس ــة تش ــام ومحاول ــويه الإس تش
ــم،  ــرب عليه ــة للغ ــرض التبعي ــه، وف ــم عن وتضليله
ــات  ــات ونظري ــة بدراس ــذه التبعي ــر ه ــة تبري ومحاولـ
التفــوق  وتزعــم  والموضوعيــة،  العلميــة  تدعــي 
ــرق  ــى ال ــيحي ع ــرب المس ــافي للغ ــري والثق العن
ويــرى  ص:7(،  )غراب،1411هـــ،  الإســامي« 
ــتشراق  ــات للاس ــر تعريف ــن أي ــعيد أن م إدوارد س
»أنــه مبحــث جامعــي أكاديمــي، فالمســتشرق كل مــن 
ــوث في  ــراء البح ــة أو إج ــس أو الكتاب ــل بالتدري يعم
ــك في  ــواء كان ذل ــرق، س ــة بال ــات خاص موضوع
مجــال علــم الإنســان، أم علــم الاجتــاع، أم التاريــخ، 
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أم فقــه اللغــة« )ســعيد، 2005م، ص:44(.
أمــا الاســتغراب فيمكــن تعريفــه باختصــار أنــه العلــم 
ــكا-  ــا وأمري ــرب -أوروب ــة الغ ــم بدراس ــذي يهت ال
ــة،  ــة، والعقدي ــة، والأدبي مــن جميــع النواحــي: العلمي
ــة،  ــة، والاقتصادي ــة، والجغرافي ــة، والتاريخي والتشريعي
ــاني،  ــخ )مطبق ــة ...إل ــة، والفني ــية، والثقافي والسياس
1999م، ص:3( وكلمــة المســتغرب تعنــي الــذي 
ــرب  ــات الغ ــدى لغ ــرق في إح ــل ال ــن أه ــر م يتبح
ص:  1998م،  )ســايلوفتش،  وحضارتهــا  وآدابهــا 
ــى  ــكلام ع ــي ال ــم يم ــالم المفاهي 35-38( و«في ع
ــر  ــع الأم ــداً، مرج ــر تعقي ــتغراب أكث ــح الاس مصطل
إلى فراديتــه، وخصوصيتــه، وإلى حداثــة دخولــه مجــال 
ــي لم  ــذه الدواع ــا له ــاصر، ربّ ــر المع ــة في الفك المداول
ــالي  ــوم، وبالت ــد إلى مفه ــح بع ــذا المصطل ــوّل ه يتح
ــه،  ــة، لكــي يتّخــذ المصطلــح مكانت إلى منظومــة علميّ
العــربي  الفكــر  في  المعرفــة  مفاتيــح  مــن  كواحــد 
الإســامي وجــب أن تتوفــر لــه بيئــات راعيــة، نخــب 
وكلّ  إحيائيــة،  آفــاق  ذات  ومؤسســات  مدركــة، 
ــدر،  ــاري متكامل«)حي ــروع حض ــار م ــك في إط ذل

.)10-9 ص:  2015م، 
ولا يعنــي الاســتغراب »التعامــل مــع الآخــر بالمنطلــق 
نفســه الــذي تعامــل بــه معظــم المســتشرقين والغربيــن 
ــم  ــلمين وثقافته ــوم المس ــلمين وعل ــع المس ــا م عمومً
وعاداتهــم وآدابهــم؛ ذلــك أن عقيــدة المســلمين نفســها 
ــك ولا  ــن ذل ــع م ــور تمن ــر إلى الأم ــم في النظ ومنهجه
ــا  ا عــى مــن قــال ذلــك؛ إذ إنن تبيحــه، يقــال هــذا ردًّ

مطالبــون بالعــدل مــع الآخريــن، حتــى أولئــك 
الذيــن بيننــا وبينهــم عــداوة، أو شــنآن )النملــة، 

1436هـــ، ص:31(.
ــنَ  امِ ــوا قَوَّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿ يَ ــال تع ق
رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــىَ أَلَّاَّ  لِلَّهَِِّ شُــهَدَاءَ باِلْقِسْــطِ وَلََا يََجْ
قُــوا اللَّهََّ إنَِّ اللَّهََّ  تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى وَاتَّ

ــاَ تَعْمَلُــونَ﴾  )المائــدة: 8(.  ــرٌ بِ خَبِ
ويرجــع حســن حنفــي جــذور علــم الاســتغراب إلى 
»نموذجــه القديــم في علاقــة الحضــارة الإســامية 
الحضــارة  كانــت  عندمــا  اليونانيــة  بالحضــارة 
تحــوّل  أن  اســتطاعت  دارســاً،  ذاتــاً  الإســامية 
فظهــر  دراســة،  موضــوع  إلى  اليونانيــة  الحضــارة 
ــا  ــاً، الأن ــدلاً صحيح ــر، ج ــا والآخ ــن الأن ــدل ب الج
ــات  ــة بالبعث ــوع مدروس ــر موض ذات دارس، والآخ
ــرب،  ــن الغ ــم م ــن للتعلّ ــال الوطني ــة، وإرس العلمي
وعــودة هــذه البعثــات لتخلــق نمطــا جديــدا في الفكــر 
ــي،1992م،  ــم« )حنف ــط القدي ــوار النم ــة بج والثقاف
ــتشراق في  ــال الاس ــه كح ــتغراب حال ص:58(، الاس
ــرة  ــذه الفك ــر، وه ــا والآخ ــة الأن ــه بثنائي ــر مفهوم تأث
ــي إذ  ــن حنف ــد حس ــتغراب عن ــرة الاس ــواة فك ــي ن ه
يقــول:«إذا كان القدمــاء قــد اســتطاعوا قــراءة الآخــر 
مــن منظــور الأنــا، فإنّنــا حاليــا نقــرأ الأنــا مــن منظور 
ــتشراق،  ــى الاس ــردّ ع ــد أن ن ــتطع بع ــر، لم نس الآخ
وهــو قــراءة الغــرب اللاغــرب، مــن منظــور الغــرب، 
باســتشراق مضــاد أو اســتغراب، وهــو قــراءة الغــرب 
مــن منظــور اللاغــرب« )حنفــي،1992م، ص:49(،  
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ومــن خــال هــذا الــرأي فــإن حنفــي يجعــل دراســة 
المســلمين للحضــارة اليونانيــة هــي بداية الاســتغراب، 
ــي  ــة ه ــارة اليوناني ــلمون، والحض ــم المس ــدارس ه ال
موضــوع الدراســة، هــذا الأمــر جعــل مــن المســلمين 
يقــرأون الآخــر مــن موطــن عــزة وقــوة، أمــا عندمــا 
ــن  ــرب في موط ــح الغ ــوى وأصب ــن الق ــت موازي تبدل
ــن  ــر م ــح كث ــال وأصب ــب الح ــة انقل ــوة الحضاري الق
ــن  ــم م ــم وحضارته ــى ثقافته ــون ع ــلمين يتعرف المس

ــرب. ــر الغ ــة نظ وجه
وممــا ينبغــي التأكيــد عليــه أن المنهــج الأســلم للتعامــل 
ــابقة  ــذات س ــة ال ــون معرف ــتغراب أن تك ــع الاس م
لمعرفــة الآخــر؛ لتثبيــت الهويــة الإســامية والاعتــزاز 
بهــا )مطبقــاني، 2005م، ص: 12-13( »إنّ القصــور 
ــؤدي إلى  ــلبية ي ــج س ــي إلى نتائ ــا يف ــة الأن في معرف
الانغــاق، والجمــود، في حــن أنّ التطلــع إلى التعــرّف 
عــى الآخريــن يفترض ســلفا قــدرا مــن الثقــة بالنفس 
ــافّي  ــاريّ والثق ــد الحض ــن الرصي ــا م ــاح. لدين والانفت
ــع  ــاواة م ــدم المس ــى ق ــاور ع ــن أن نتح ــا م ــا يمكنن م

ــيخ، 2000م، ص:267( ــن« )الش الآخري
ثانياً: دوافع الاستغراب:

الحديــث عــن دوافــع الاســتغراب لا ينفــك عــن تأمل 
ــل  ــرد فع ــى ك ــتغراب أت ــتشراق، فالاس ــع الاس دواف
طبعــي عــى ظاهــرة الاســتشراق، ولا يشــرط أن 
يكــون نســخة طبــق الأصــل منــه كــا أســلفنا ســابقاً، 
وبعــد التأمــل يمكننــا أن نحــر دوافــع الاســتغراب 
ــع العلمــي. ــي، والداف ــع الدين ــا: الداف في دافعــن هم

1. الدافع الديني:
ــا  ــوة، وعلين ــة دع ــا أم ــه أنن ــد علي ــي التأكي ــا ينبغ مم
في  الوســع  وبــذل  العــالم،  إلى  إيصالهــا  مســؤولية 
تصحيــح المفاهيــم حــول الإســام، ولا يتأتــى ذلــك 
ــوة  ــال الدع ــراد إيص ــي ي ــات الت ــة المجتمع إلا بمعرف
لهــم، والاســتغراب وســيلة مــن هــذه الوســائل، 
ــرب  ــرف الغ ــلم يع ــتطاعة كل مس ــة باس ــذه المهم وه
ــرط أن  ــا، ولا يش ــوم له ــه أن يق ــر علي ــائل التأث ووس
تكــون البدايــة مــن المختصــن بالشريعــة والدعــاة، كما 
ــا  ــل في طياته ــاب تحم ــة الخط ــون لغ ــرط أن تك لا يش
الهجــوم عــى مجتمعاتهــم وثقافتهــم، بخــاف مــا بــدأ 
بــه الاســتشراق، الــذي انطلقــت شرارتــه الأولى مــن 
ــد  ــتمر بع ــم اس ــارى، ث ــة النص ــان والقساوس الرهب
ــوت  ــال الكهن ــن رج ــتشرقين م ــم المس ــك ومعظ ذل
ــار  ــع الانتص ــن بداف ــؤلاء مدفوع ــراني، وكان ه الن
الذيــن  المســلمين  بتنصــر  والرغبــة  للنصرانيــة، 
اكتســحوا إمبراطوريتهــم واســتطاع دينهــم الحــق 
أن يغلــب النصرانيــة المحرفــة في نفــوس أتباعهــا، 
ــنه  ــويه محاس ــام وتش ــن في الإس ــؤلاء للطع ــه ه واتج
وتحريــف حقائقــه بغيــة إقنــاع جماهيرهــم التــي تخضــع 
ــتحق  ــن لا يس ــام دي ــأن الإس ــة ب ــم الديني لزعاماته
الانتشــار، وبــأن المســلمين قــوم همــج لصــوص 
ــدية  ــذات الجس ــى المل ــم ع ــم دينه ــاء يحثه ــفاكو دم س
ويبعدهـم� ع��ن كل س��مو روح��ي وخلق��ي )حبنكــة، 

ص:128-127(. 1420هـــ، 
ــه  ــرى أن ــتشراق ي ــي للاس ــدف الدين ــل في اله   والمتأم
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ــة  ــة متوازي ــات ثلاث ــة في اتجاه ــذ البداي ــر من كان يس
تعمــل معــاً جنبــاً إلى جنــب، وتتمثــل هــذه الاتجاهات 

فيام� ي��أتي :
	1 ــتبهات، . ــن المش ــث ع ــام والبح ــة الإس محارب

وإبرازهــا والزعــم بأنــه ديــن مأخــوذ مــن 
ــة، والانتقــاص مــن قيمــه  ــة واليهودي النصراني

ــخ.  ــه .. إل ــدر نبيّ ــن ق ــط م والح
	2 حمايــة النصــارى مــن خطــره بحجــب حقائقــه .

عنهــم، واطلاعهــم عــى مــا فيــه مــن نقائــص 
ــام  ــر الاستس ــن خط ــم م ــة، وتحذيره مزعوم

له��ذا الدين. 
	3 1409هـــ، . )زقــزوق،  المســلمين  تنصــر 

. )6 9 -6 8 : ص
هــذه الهجمــة غــر المتكافئــة مــن الاســتشراق في 
ــه -في الوقــت  زمــن ضعــف الأمــة الإســامية، يقابل
الحــالي- خطــاب اســتغرابي في زمــن العلــم والتقــدم، 
وســهولة الوصــول إلى المعلومــة، وعــر قــوة الغــرب 
الماديــة، هــذا الخطــاب الاســتغرابي يوصــل الرســالة، 
ــذا أرى أن  ــرر، وله ــل ويق ــق ويتأم ــر أن يتحق وللآخ
الهــدف الدينــي للاســتغراب يســر في ثــاث اتجاهــات 

ــة:  متوازي
	1 دعــوة غــر المســلمين إلى الإســام، وســأذكرها .

بــيء مــن التفصيــل في الضوابــط المنهجيــة.
	2 فقــد . الإســام،  حــول  المفاهيــم  تصحيــح 

تعــرض الإســام والمســلمون إلى حملــة شرســة 
في الإعــام الغــربي ممــا جعلهــم موطــن خطــر 

بــإدوارد ســعيد  مــا حــدا  واتهــام، وهــذا 
تغطيــة  كتابــه:  في  الفكــرة  هــذه  مناقشــة 
ــاف  ــه أن كل الأطي ــد في ــذي أك ــام، ال الإس
كل  الإســام  في  تــرى  الغربيــة  السياســية 
مكــروه في الأنســاق السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، »فاليمــن يــرى أن الإســام 
يمثــل الهمجيــة، واليســار يــرى أنــه يمثــل 
حكــم الديــن في القــرون الوســطى، والوســط 
ــعيد،  ــة« )س ــة الممجوج ــل الغراب ــه مث ــرى أن ي
2005م، ص: 37(، ومــن المعلــوم أن إدوارد 
ــه دفاعــاً  ســعيد لم يكــن مســلمًا ولم يؤلــف كتاب
ــة  ــم الموجه ــتثارته الته ــا اس ــام إن ــن الإس ع
للإســام فقــال:« مــا أبعــد هــذا الكتــاب إذن 
ــك  ــام فذل ــن الإس ــاً ع ــون دفاع ــن أن يك ع
ــن  ــل م ــد لا طائ ــال وجه ــد الاحت ــر بعي أم
ورائــه في حــدود مــا يرمــي إليــه الكتــاب 
ــتعمال  ــور اس ــف ص ــى وص ــر ع ــذي يقت ال
المصطلــح )الإســام( في الغــرب« )ســعيد، 
1996م، ص:38( ، فهــذا الجهــد مــن فــرد 
ــي  ــروع علم ــق م ــف إذا كان وف ــد، فكي واح

ــر. مؤث
	3 تقويــة المجتمعــات الإســامية في الغــرب- .

نــر  في  واســتثمارها   – المســلمة  الأقليــات 
ــات  ــح، والأقلي ــامي الصحي ــاب الإس الخط
المســلمة في الغــرب عليهــا مســؤوليات عظيمــة 
ــه  ــا تواج ــا أنه ــام، ك ــالة الإس ــال رس في إيص
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ــة، ولا  ــتوى الهوي ــى مس ــيمة ع ــات جس تحدي
ــلمة  ــات المس ــام بالأقلي ــم الاهت ــد أن أقح أري
في الموضوعــات التــي يعتنــي بهــا الاســتغراب، 
إنــا أردت التأكيــد أن دراســة الغــرب الواعيــة 
ــاش  ــن ع ــت مم ــراً إن كان ــر تأث ــتكون أكث س
ــن أن  ــرب، ولا يمك ــن ق ــم ع ــم وعرفه بينه
الأقليــات  هــذه  بتقويــة  إلا  ذلــك  يتحقــق 
عــى  والثبــات  الحفــاظ  في  ومســاعدتهم 

ــم. هويته

2.الدافع العلمي:
ــم  ــار الأم ــط أنظ ــه مح ــي جعل ــرب العلم ــدم الغ تق
ــو  ــا ه ــدم، فك ــذا التق ــن ه ــتفادة م ــرى في الاس الأخ
اســتفاد مــن حضــارة المســلمين في زمــن ســابق، 
وبنــى عليهــا حضارتــه، فنحــن -أيضــاً- يجــب 
ــة في جميــع  ــا الاســتفادة مــن قــوة الغــرب العلمي علين
م فيهــا كالتقنيــة والسياســية  المجــالات التــي تقــدَّ
مــن  وهــذا  وغيرهــا،  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
الأخــذ بالقــوة التــي أمرنــا الله -تعــالى- أن نأخــذ بهــا.
وعنــد النظــر في الدافــع العلمــي للاســتشراق نجــد أن 
الباحثــن المســلمين لهــم مواقــف متباينــة تجــاه ذلــك، 
بــن مقــر بوجــود هــذا الدافــع عــن المســتشرقين، وبين 
مقلــل مــن أهميــة هــذا الدافــع، فنجــد محمــد الغــزالي 
ــدر  ــم ق ــاً فيه ــتشرقين جميع ــرى أن »المس ــاً- ي -مث
مشــرك مــن هــذا الخصــام المتجنَّــى، والتفــاوت – إن 
ــم  ــط، فبعضه ــة فق ــو في الدرج ــا ه ــم- إن ــد بينه وج

أكثــر تعصبــاً ضــد الإســام، وعــداوة لــه مــن البعض 
الآخــر، ولكــن يصــدق عليهــم جميعــاً أنهــم أعــداؤه .. 
وهــؤلاء يريــدون الاســتمتاع بحــق الباحــث المحايــد، 
أو بحــق العــالم المجتهــد في أن يصيــب ويخطــئ، ولــو 
ــون عنهــا بحــرارة  ــة مجــردة، يبحث أنهــم عشــاق معرف
ــه ..  ــا عثرت ــا المخطــئ منهــم، وأقلن وإخــاص لعذرن
أمــا وهــم محاربــون خبثــاء يصطنعــون الطيبــة للتوغــل 
بــذات  إلا  نعاملهــم  أن  فهيهــات  والاســتمكان 
فهــو  ص:9-8(.  2005م،  )الغــزالي،  أســلحتهم« 
ــه  ــاً في بحث ــاً وموضوعي ــم منصف ــداً منه ــرى أح لا ي
عــن الإســام، وبالمقابــل يــرى أحمــد ســايلوفتش أن 
الاســتشراق في بدايتــه كانــت تســوده نزعــة الاســتعمار 
ــم تحــول  ــي بــن الــرق والغــرب، ث والــراع الدين
المســتشرقون بعــد ذلــك إلى »أغــراض علميــة هدفهــا 
كشــف مــا تكنــه العلــوم والفنــون الشرقيــة مــن كنــوز 
ثمينــة، وبتقــدم هــذه الدراســات اتصــل حبــل المــودة 
ــة  ــة العلمي ــت العلاق ــرب وتوثق ــرق والغ ــن ال ب
ــايلوفتش،  ــة ...« )س ــة والغربي ــدول الشرقي ــن ال ب

ص:51(. 1998م، 
ــأن  ــتشراق ب ــى الاس ــم ع ــذب في الحك ــذا التذب إن ه
ــة  ــاً في دراس ــزول تمام ــي أن ي ــا، ينبغ ــا علميًّ ــه دافعً ل
الاســتغراب  حقيقــة  تكــون  وأن  الاســتغراب، 
الاســتفادة مــن التقــدم العلمــي عنــد الغــرب خاصــة 
فيــا يحســنه الغــرب كالمجــالات التقنيــة، مــع التأكيــد 
ــى  ــرى ع ــالات أخ ــوا في مج ــلمين تقدم ــى أن المس ع
ــانية،  ــوم الإنس ــروع العل ــن ف ــدد م ــل ع ــرب مث الغ
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والاجتهــاد في نقــل العلــوم والمعــارف والتقنيــات 
التــي تميــز فيهــا الغــرب إلى البــاد الإســامية لتقويتها 
وتمكينهــا مــن عوامــل القــوة، إن رفعنــا لرايــة العلــم 
ــردد أو تشــكيك، وأن يكــون  يجــب ألا يكــون محــل ت
ــات  ــذه المؤسس ــدول وتنف ــه ال ــاً تدعم ــاً حقيقي دافع

ــراد. والأف
ــاني  ــازن مطبق ــرح د.م ــع اق ــذه الدواف ــق ه ولتحقي
بعــض القواعــد العمليــة لتأســيس علــم الاســتغراب، 

ــاني، )د.ت(، ص7(: ــي )مطبق ــد ه ــذه القواع وه
	1 ــة . ــي لدراس ــم الحكوم ــياسي والدع ــرار الس الق

ــرب. الغ
	2 ــرة . ــة والمبتك ــات المبدع ــن ذوي العقلي ــث ع البح

ــالة. ــاب الرس وأصح
	3 توفر مكتبة تضم الكثير مما كُتب عن الغرب.
	4 الدراســة الميدانيــة للغــرب في المجــالات مــن .

سياســة واقتصــاد واجتــاع وأدب ولغــة وإعــام 
ــره.  وغ

	5 الاســتعانة بالكفــاءات الإســامية التــي تعيــش في .
. ب لغر ا

	6 الاســتعانة بالمفكريــن الغربيــن الذيــن كانــت لهــم .
رؤى متميــزة في نقــد الحضــارة الغربيــة. 

	7 معرفة الإسلام معرفةً تأصيلية واعية. .
	8 الدراســات . ومناهــج  برامــج  عــى  التعــرف 

والأمريكيــة.  الأوروبيــة 
	9 الاهتــام بالترجمــة؛ لمــا تمثلــه مــن قنطــرة مهمــة في .

نقــل تــراث الآخــر.

دراســة  في  منهجيــة  ضوابــط  الثــاني:  المبحــث 
: ب ا ســتغر لا ا

الاســتغراب حقــل علمــي وبحثــي يــدرس غــر 
ــتغراب  ــرج الاس ــى لا يخ ــرب- وحت ــلمين – الغ المس
عــن مســاره الشرعــي فســأذكر عــدداً مــن الضوابــط 
المنهجيــة التــي تســاهم في تحديــد البوصلــة الصحيحــة 
ــاً  ــاً وعملي ــاً علمي ــه مشروع ــل من ــتغراب وتجع للاس

ــي: ــط ه ــذه الضواب ــامية، وه ــة إس ــق منهجي وف
ــق  ــظ ح ــام حف ــأن الإس ــاد ب ــط الأول: الاعتق الضاب

ــة: ــن العنصري ــى ع ــانية ونه ــة الإنس الكرام
ــا  ــكل م ــة ل ــرة العنصري ــى النظ ــتشراق ع ــام الاس ق
هــو شرقــي، وعمــل المســتشرقون عــى تشــكيل صــورٍ 
نمطيــة واســتعارات ألصقوهــا في الــرق، لا تخلــو من 
ــي.  ــار الشرق ــة في احتق ــة، والمبالغ ــح والدوني التجري
رغبــة في إعــادة بنــاء الــرق بعيــداً عــن واقعــه، وفــق 
ــراد لهــا  مســلَّمات ذهنيــة غريبــة عــن ذلــك الواقــع، يُ
ــع  ــتبعدة الواق ــة، مس ــة الواقعي ــع الحقيق ــل موق أن تحت
ــاه  ــة، ومســتبدلة إي التاريخــي والنفــي للأمــم الشرقي
ــربي،  ــان الغ ــة الإنس ــا مخيَّل ــة، ابتكرته ــورة خيالي بص
ــب  ــك- ترتي ــداً –بذل ــه، معي ــة قلم ــمتها ريش ورس
ــروره  ــرضي غ ــي تُ ــة الت ــداث بالطريق ــع والأح الوقائ
ــري، 2009م، ص:82(،  ــة )الجاب ــه بالفوقي وإحساس
ويــرى أنــور الجنــدي أن الكتــاب الغربيــن عــى وجــه 
ــرون إلى  ــن ينظ ــوق ح ــدة التف ــم عق ــوم تحكمه العم
ــا  ــر تقدم ــض أكث ــس الأبي ــرون أن الجن ــة ف البشري
أمــا  ص:22(،  )د.ت(،  طبيعته)الجنــدي،  بحكــم 
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الإســام فقــد أوجــب عــى المســلمين النظــر للإنســان 
ســواء كان مســلمًا أو غــر مســلم بــأن لــه حــق الكرامة 
ــق  ــن ح ــص م ــة تنق ــل بعنصري ــانية، وألا يعام الإنس
ــه الإســام، والقاعــدة العامــة  ــه التــي كفلهــا ل كرامت
ــز  ــق ع ــول الح ــن ق ــتمدة م ــان مس ــم الإنس في تكري
ــرَِّ  ــمْ فِِي الْ ــي آدَمَ وَحََمَلْناَهُ ــا بَنِ مْنَ ــدْ كَرَّ ــل: ﴿ وَلَقَ وج
ــىَ  ــمْ عَ لْناَهُ ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ ــنَ الطَّ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْناَهُ وَالْبَحْ

ــاً﴾ )الإسراء:70(،  ــا تَفْضِي ــنْ خَلَقْنَ َّ ــرٍ مِّمِّ كَثِ
ــي  ــم الإلهــي للإنســان ماي ومــن أهــم مظاهــر التكري

)الطعيــاني، )د.ت(، ص:20-18(:
	1 ــالى . ــبحانه وتع ــرم الله س ــد ك ــق : فق ــتواء الخل اس

الإنســان بحســن الصــورة ، واســتواء الخلقــة 
ــتقيمة ،  ــة مس ــوان بقام ــن الحي ــاز ع ــو يمت ، فه
وخل��ق س��وي، وفي ذلــك يق��ول تعاــلى : ﴿  لَقَــدْ 
نسَــانَ فِِي أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ﴾ )ســورة  خَلَقْنـَـا الْْإِ
ــمْ  رَكُ ــل : ﴿ وَصَوَّ ــز وج ــول ع ــن: 4(، ويق الت
فَأَحْسَــنَ صُوَرَكُــمْ﴾  )التغابــن :3( ويقــول : ﴿  يَا 
ــذِي  ــكَ الْكَرِيمِ * الَّ كَ برَِبِّ ــرَّ ــا غَ ــانُ مَ نسَ ــا الْْإِ َ أَيُّهُّ
ــا  اكَ فَعَدَلَــكَ * فِِي أَيِّ صُــورَةٍ مَّ خَلَقَ��كَ فَسَ��وَّ

ــار:8-6( ــكَ  ﴾ )الانفط بَ ــاءَ رَكَّ شَ
	2 شــابه . وإن  فالإنســان   : الروحــي  الســمو 

الحيوانــات في تكوينهــا المــادي، غــر أنــه خالفهــا 
تعــالى  الله  فقــد كرمــه  المعنــوي،  التكويــن  في 
ــي  ــة الت ــك النفخ ــه، تل ــن روح ــه م ــخ في ــأن نف ب
اســتحق بهــا ســجود الملائكــة لــه بأمــر الله تعــالى: 
ــن  ا مِّ ــرًَ ــقٌ بَ ــةِ إنِِّيِّ خَالِ ــكَ للِْمَلََائِكَ ــالَ رَبُّ ﴿ إذِْ قَ

ــي  وحِ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ طِيٍن * فَ
ــذا  ــاجِدِينَ﴾ )ص:71-72( . وه ــهُ سَ ــوا لَ فَقَعُ
التكريــم الإلهــي إنــا هــو تكريــم للنــوع الإنســاني 

ــام . ــه الس ــخص آدم علي في ش
3  اســتخلافه في الأرض : فقــد جعــل الله تعــالى 	.

ــتثمر  ــا ويس ــة في الأرض ليعمره ــان خليف الإنس
مــا فيهــا مــن خــرات . والخلافــة في الأرض 
ــة تشــوفت إليهــا الملائكــة فلــم يعطهــا لهــم  منزل
الله تعــالى ومنحهــا للإنســان، وفي ذلــك يقــول عز 
ــكَ للِْمَلََائِكَــةِ إنِِّيِّ جَاعِــلٌ فِِي  وجــل ﴿ وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
ــدُ  ــن يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــوا أَتََجْ ــةً . قَالُ الْْأرَْضِ خَلِيفَ
ــدِكَ  ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاءَ وَنَحْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ فيِهَ
سُ لَــكَ. قَــالَ إنِِّيِّ أَعْلَــمُ مَــا لََا تَعْلَمُــونَ ﴾  وَنُقَــدِّ

ــرة:30( )البق
فمنهــج الإســام في التعامــل مع غــر المســلم لا يكون 
ــل مضبــوط  ــات الشــخصية، ب ــاً للأهــواء والرغب وفق
بنصــوص شرعيــة محكمــة يجــب عــى الباحــث المســلم 
ــة  ــا نضــع ثنائي الوقــوف عندهــا، وهــذا المنهــج يجعلن
الأنــا والآخــر في ميــزان الإســام، فالأنــا عنــد المســلم 
ــو  ــر ه ــه، والآخ ــامه وهويت ــه وإس ــه بدين ــي عزت ه
غــر المســلم الــذي لا ينقــص عنــا شــيئاً في إنســانيته، 
ــوة، هــذا  ــد إلى منهــاج النب ــه ضــل الحــق ولم يهت إلا أن
ــأن يســهم في دراســة الغــرب  ــل ب ــزان العــدل كفي المي
ــرى حســن  ــه مــن جوانــب حســنة وســيئة، وي ــا في ب
حنفــي أنــه قــد "ينتــج عن علــم الاســتغراب أن تشــهد 
ــة  ــه داء العنصري ــداً، يختفــي من الإنســانية عــراً جدي
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الدفــن، الذي نشــأ إبّــان تكــوّن الوعــي الأوربي، حتى 
ــة  ــي عدواني ــالي تختف ــه، وبالت ــن بنيت ــزءاً م ــح ج أصب
الشــعوب عــى بعضهــا البعض فــرى الوعــي الأوربي 
حــدوده، كــا يــرى الوعــي الــاأوربي إمكاناتــه، 
ــق، لخلــق  فلعــلّ كلًّاًّ منهــا يصــل إلى منتصــف الطري

ــي،1992م، ص:56(. ــد« )حنف �ـاني جدي وع��ي إنس
الضابط الثاني: التعامل بالعدل:

ــمى  ــن أس ــو م ــة، وه ــة عالي ــام قيم ــدل في الإس الع
ــوف  ــالى موص ــبحانه وتع ــة، والله س ــد الشريع قواع
ــى  ــاً ع ــك دلي ــى بذل ــه، وكف ــه وفعل ــدل في قول بالع
المــكان الأســمى للعــدل في الإســام، والعــدل ضــد 
ــإن  ــق، ف ــو الح ــدل وه ــإذا كان الع ــم ف ــور والظل الج
مجــاوزة الحــق هــي الظلــم والجــور )عــارة، 2004م، 
فريضــة  الإســام  شرعــة  في  والعــدل  ص:63(. 
ــة  ــى الكاف ــالى ع ــبحانه وتع ــا الله س ــة، فرضه واجب
ــه عــز وجــل : ﴿ إنَِّ اَّللَّهَ  دون اســتثناء ، وذلــك في قول
ــىٰ  ــىٰ وَيَنهَْ ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ حْسَ ــرُ باِلْعَدْلِ وَالْْإِ يَأْمُ
عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ 

ــل:10( ــرُونَ﴾ )النح تَذَكَّ
عــى  واجبــة   - الإســام  في   - العــدل  وفريضــة 
ــع  ــد والشرائ ــن العقائ ــر ع ــرف النظ ــوم ، ب العم
الدينيــة التــي يتديــن بهــا مــن لهــم الحــق فيهــا ، فهــي 
ــن أو  ــاه المؤمن ــر تج ــواء أكان الأم ــة س ــة واجب فريض
الكفــار ، تجــاه الأصدقــاء أو الأعــداء ، يقــول تعــالى: 
ــهَدَاءَ  ــنَ لِلَّهَِِّ شُ امِ ــوا قَوَّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّهُّ ﴿ ي
ــوْمٍ عَــىَٰ أَلَّاَّ تَعْدِلُــوا  رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَ باِلْقِسْــطِ. وَلََا يََجْ

ــرٌ  ــوا اللَّهََّ إنَِّ اللَّهََّ خَبِ قُ ــوَىٰ وَاتَّ ــرَبُ للِتَّقْ ــوَ أَقْ ــوا هُ اعْدِلُ
بـِـاَ تَعْمَلُــونَ﴾ )المائــدة: 8( يقــول ابــن كثــر في تفســر 
هــذه الآيــة:« أي : لا يحملنكــم بغــض قــوم عــى تــرك 
ــد ،  ــدل في كل أح ــتعملوا الع ــل اس ــم ، ب ــدل فيه الع
ــوَ  ــوا هُ ــال ﴿ اعْدِلُ ــذا ق ــدوا، وله ــا كان أو ع صديق
ــوى  ــرب إلى التق ــم أق ــوَىٰ ﴾ أي : عدلك ــرَبُ للِتَّقْ أَقْ
ــر، 1997م، ج:1، ص:61(. ــن كث ــه« )اب ــن ترك  م
المســلمين  جعــل  فإنــه  الاســتشراق  إلى  وبالنظــر 
موضوعــاً لدراســته في مجلات متعــددة كالديــن واللغة 
ــرّض  ــخ والحضــارة وغيرهــا، وتع ــا والتاري والجغرافي
ــن  ــر م ــدد كب ــل ع ــن قب ــم م ــامي للظل ــالم الإس الع
الإســام  يُــدرس  فلــم  المتعصبــن،  المســتشرقين 
ــن  ــراً م ــاً  كب ــاف، إن جانب ــدل وإنص ــلمون بع والمس
ــف  ــع الموق ــه طاب ــل في داخل ــتشراق يحم ــخ الاس تاري
الأوروبي المشْــكِل إزاء الإســام، وهــذا الجانــب البالغ 
الحساســية مــن الاســتشراق هــو الــذي يــدور حولــه 
اهتــام عــدد مــن الباحثــن في الاســتشراق وأبرزهــم 
ــذي  ــعيد، 2006م، ص:143(، ال ــعيد )س إدوارد س
اقتــر عــى الخــرة الأنجلوفرنســية والأمريكيــة 
ــك  ــه بذل ــبب اهتمام ــر س ــام ويذك ــرب والإس بالع
بأنهــا »الموضوعــان اللــذان ظــا يمثــان الــرق معــاً 
ــد كان  ــام .. فلق ــف ع ــن أل ــرب م ــا يق ــدى م ــى م ع
ــام الأول أن  ــعيد- في المق ــكلام لإدوارد س ــيَّ –وال ع
أحــر تركيــزي حــراً صارمــاً في المــادة  البريطانيــة 
ــدت  ــد أن ب ــة، بع ــا الأمريكي ــن بعده ــية وم – الفرنس
لي حتميــة صــدق القــول بــأن بريطانيــا وفرنســا كانتــا 
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الدولتــن الرائدتــن في الــرق والدراســات الشرقيــة، 
وإلى جانــب ذلــك نجــد أن هــذه المواقــع الرائــدة قــد 
ــتعماريتين  ــبكتين اس ــم ش ــل أعظ ــا بفض ــت له تحقق
ــع  ــا الموق ــن، وأم ــرن العشري ــل الق ــا قب ــخ م في تاري
الأمريكــي في الــرق منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة فقد 
نشــأ – وأعتقــد أنــه اتســم بارتبــاك مؤكــد- في المناطــق 
التــي اكتشــفتها الدولتــان الأوروبيتــان اللتــان ســبقتا 
إليهــا. أضــف إلى هــذا –أيضــاً- أن جــودة الكتابــات 
البريطانيــة والفرنســية والأمريكيــة عــن الــرق، 
ــادي  ــا في اعتق ــا يجعله ــة حجمه ــاقها وضخام واتس
ــا  ــا وإيطالي ــه ألماني ــذي أنجزت ــل ال ــى العم ــوق ع تتف
ــة،  ــغ الأهمي ــل بال ــه عم ــم أن ــا، رغ ــيا وغيره وروس
وإن كنــت أظــن –أيضــاً- أنــه مــن الصحيــح القــول 
ــد  ــة ق ــات الشرقي ــرى في الدراس ــوات الك ــأن الخط ب
ِــذَتْ إمــا في بريطانيــا أو في فرنســا،  ِــذت أول مــا اتُّخُّ اتُّخُّ
ــعيد، 2006م،  ــان« )س ــا الألم ــا وطوره ــم زاد عليه ث

ص:65-63(.
ــتشرقين  ــن المس ــدد م ــمة لع ــذي كان س ــب ال التعص
تــرك آثــاراً ســلبية في المجــالات العقديــة والاجتماعيــة 
فقادهــم  والاقتصاديــة،  والسياســية  والثقافيــة 
ــر  ــاً بالمخاط ــاً محفوف ــذوا طريق ــب إلى أن يتخ التعص
ــم  ــع أهوائه ــق م ــاً يتف ــون فرض ــم يفرض ــث تراه حي
ثــم يبحثــون في القــرآن أو الحديــث أو الآثــار المختلفــة 
ــدي،  ــم )الجن ــة نظره ــد وجه ــي تؤي ــة الت ــن الأدل ع

ص:153(. )د.ت(، 
ــد  ــي التأكي ــتغراب ينبغ ــوع الاس ــاش موض ــد نق وعن

أن العــدل ســمة إســامية في البحــث العلمــي، ويجــب 
أن يتحــى بهــا دارس الغــرب، فنحــن لا نريــد أن 
يكــون الاســتغراب مثلــا كان الاســتشراق، بــل نريــد 
ــداف،  ــل في الأه ــر، وأنب ــى في التفك ــون أرق أن يك
وينبغــي أن يكــون هــدف هــذا الاســتغراب هــو 
إعطــاء القــارئ العــربي معرفــة أفضــل وأدق بالبلــدان 
بــد  فالاســتغراب لا  تطورهــا،  الغربيــة، ودرجــة 
أن يكــون متميــزًا ومختلفًــا بصــورة واضحــة عــن 

ص:319(. 2000م،  )الشــيخ،  الاســتشراق 
الضابــط الثالــث : أن يكــون الــدارس عارفــاً بأصــول 

الإســام:
الاتصــال بالحضــارات والأمــم الأخــرى يتطلــب 
ــام  ــول الإس ــا في أص ــا معرفيًّ ــة وعمقً ــة ذاتي حصان
ــه، فــا يســتقيم أن يذهــب باحــث  وعقيدتــه وشريعت
ــل  ــن، ب ــول دي ــل في أص ــو جاه ــرب وه ــة الغ لدراس
حتــى معياريــة الخطــأ والصــواب لا تنضبــط لديــه إذا 
ــرى  ــن ي ــه، وم ــه وقيم ــادئ دين ــاً في مب ــن ضليع لم يك
ــدأ  مــن نفســه الاتجــاه لدراســة الغــرب فيجــب أن يب
ــه  ــا ل ــه وم ــود خالق ــة وج ــع في معرف ــه ويتوس بنفس
ــل  ــات، والتأم ــاء وصف ــة وأس ــة وألوهي ــن ربوبي م
ــنْ  ــالى: ﴿وَمِ ــول تع ــه يق ــى عظمت ــة ع ــه الدال في آيات
ــجُدُوا  ــرُ لََا تَسْ ــمْسُ وَالْقَمَ ــارُ وَالشَّ ــلُ وَالنَّهَ يْ ــهِ اللَّ آيَاتِ
ــذِي خَلَقَهُــنَّ إنِ  ــمْسِ وَلََا للِْقَمَــرِ وَاسْــجُدُوا لِلَّهَِِّ الَّ للِشَّ
ــرف  ــت: 37(، وأن يتع ــدُونَ﴾ )فصل ــاهُ تَعْبُ ــمْ إيَِّ كُنتُ
ــا  ــا فيه ــام وم ــان والإس ــى أركان الإي ــث ع الباح
ــره في  ــن غ ــام ع ــاف الإس ــن تفريعــات واخت م
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تفاصيلهــا، فالإيــان بالرســل والكتــب واليــوم الآخــر 
ــن  ــف ع ــامية، تختل ــدة الإس ــل في العقي ــا تفاصي له
إيــان الأمــم الأخــرى بالرســل والكتــب والغيبيــات. 
ومــن يتصــل بالغــرب ســيجد نفســه مضطــراً للدخول 
في تفاصيــل شرعيــة لعــدد مــن الشــبهات التــي 
ــة المــرأة في الإســام  تتــداول حــول الإســام، كمكان
والحجــاب، والصيــام والحــج وتحريــم أكل لحــم 
ــث  ــر، فالباح ــا كث ــور وغيره ــر وشرب الخم الخنزي
ــق  ــال التعم ــن خ ــة م ــى أرض صلب ــف ع ــذي يق ال
في أصــول الديــن ســيجد نفســه محاطــاً – بعــون الله- 
ــة  ــكار الغربي ــان الأف ــن طوف ــه م ــي يحمي ــياج علم بس
ــات  ــى الثب ــه ع ــه، وتعين ــبهات إلى قلب ــل الش وتغلغ

ــه. ــت دين ــازلات في ثواب ــم تن ــن تقدي ــد ع والبع
الضابط الرابع: الدعوة إلى الإسلام:

الاســتشراق في بداياتــه جمــع بــن التنصير والاســتعمار، 
وهــذا مــا يــؤرخ لــه أنــور الجنــدي بقولــه« منــذ أوائــل 
ــزو  ــة الغ ــدأت عملي ــاً ب ــر تقريب ــع ع ــرن التاس الق
ــرى  ــوط أخ ــة بخط ــاة متصل ــطء وأن ــري في ب التبش
ــق  ــة لتحق ــزة مترابط ــة كأجه ــتشراق والصحاف كالاس
الســيطرة الاســتعمارية« )الجنــدي، )د.ت(، ص6(، 
فالأطــاع الاســتعمارية للغــرب  كانــت مــن أهــم 
أســباب دراســة الــرق في ذلــك الوقــت، ولا ينبغــي 
ــة  ــا في دراس ــون منطلقن ــلمين أن يك ــن المس ــا نح لن
الغــرب لأجــل أطــاع دنيويــة فحســب، علاقــة 
المســلم بغــر المســلم منطلقهــا الدعــوة إلى الله، فنحــن 
أمــة دعــوة، ورســالة نبيبنــا -صــى الله عليــه وســلم- 

عامــة عــى  للبــر  الرســالات، ودعوتــه  خاتمــة 
اختــاف أعراقهــم ولغاتهــم وأديانهــم، يقــول الله عــز 
ــاس إني رســول الله إليكــم  ــا أيهــا الن ــل ي وجــل: ﴿ ق
ــى الله  ــد - ص ــراف: 158(، فمحم ــاً ﴾ ) الأع جميع
عليــه وســلم –  رســول ٌ للنــاس جميعــاً، وعــى ذلــك 
جــرت ســنته، ففــي الحديــث عــن أنــس بــن مالــك – 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــي الله- ص ــه – أن نب رضي الله عن
– كتــب إلى كــرى وإلى قيصر وإلى النجــاشي، وإلى كل 
جبــار يدعوهــم إلى الله تعــالى وليــس النجــاشي الــذي 
صــى عليــه النبــي - صــى الله عليه وســلم – )مســلم، 

1991، ص:852، رقــم الحديــث 1774(.
هدايــة البشريــة ودلالتهــا عــى الديــن الحــق، لا 
ــل  ــق وعم ــرف الح ــن ع ــا إلا م ــوم به ــن أن يق يمك
ــرَْ  ــغِ غَ ــن يَبْتَ ــام ﴿  وَمَ ــق إلا الإس ــن ح ــه، ولا دي ب
ــنَ  ــرَةِ مِ ــوَ فِِي الْْآخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــن يُقْبَ ــا فَلَ ــاَمِ دِينً سْ الْْإِ
يــنَ ﴾ )آل عمــران:85( هــذا النــور الــذي  الْْخاَسِِرِ
ــة  ــا دلال ــه مــن الواجــب علين ــا الله -تعــالى- إلي هدان
البشريــة إليــه، وعنــد دراســتنا للغــرب وفهــم طبيعــة 
ــي،  ــب الشرع ــذا الواج ــتحضار ه ــي اس ــه ينبغ أهل
ومعرفــة أفضــل الطــرق لإيصــال الرســالة الإســامية 
سَــبيِلِ  إلََِىٰ  ﴿ادْعُ  بصــرة،  عــى  ودعوتهــم  لهــم، 
ــي  تِ ــنةَِ.وَجَادِلْْهمُ باِلَّ ــةِ الْْحَسَ ــةِ وَالْْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلْْحِ رَبِّ
ــن  ــلَّ عَ ــن ضَ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ .إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ هِ
ــف:108(  ــنَ ﴾ )يوس ــمُ باِلْْمُهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــبيِلِهِ .وَهُ سَ
يقــول الله  تعــالى لعبــده ورســوله إلى الثقلــن: الإنــس 
والجــن، آمــراً لــه أن يخــر النــاس: أن هــذه ســبيله، أي 
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طريقــه ومســلكه وســنته، وهــي الدعــوة إلى شــهادة أن 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، يدعــو إلى الله بهــا 
عــى بصــرة من ذلــك، ويقــن وبرهــان، هــو وكل من 
اتبعــه، يدعــو إلى مــا دعــا إليــه رســول الله - صــى الله 
عليــه وســلم - عــى بصــرة ويقــن وبرهــان شرعــي 
ص:422(. ج:4،  كثــر، 1997م،  )ابــن   وعقــي« 
ــرف  ــرب أن نع ــة الغ ــرة في دراس ــم والبص ــن العل م
معتقداتهــم والأفــكار المؤثــرة في حياتهــم الدينيــة 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وبشــكل عــام 
الغــرب هــم أهــل كتــاب ودعوتهــم تختلــف عــن دعوة 
أتبــاع الأديــان الوثنيــة، وهــذا مســلك شرعــي فعلــه 
ــا  ــه، فعندم ــلم- في دعوت ــه وس ــى الله علي ــي -ص النب
بعــث معــاذ - رضي الله عنــه - إلى اليمــن؛ أخــره عــن 
حــال المدعويــن الذيــن ســيوجه لهــم الدعــوة، وأنهــم 
أهــل كتــاب فعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ - رضي الله عنهــا - أَنَّ 
ــا بَعَــثَ معــاذ  رَسُــولَ اللَّهَِّ -صــى الله عليــه وســلم- لََمَّ
ــكَ تــأتي قَومــاً مــن  بــن جبــل إلََِى الْيَمَــن قَــالَ لــه: »إنَِّ
لَ مَــا تَدْعُوهُــمْ إلَِيْــهِ شــهادة  أَهْــل الكِتَــاب، فَلْيَكُــنْ أَوَّ
يوحــدوا  أن  »إلى  روايــة:  وفي   - الله«  إلا  إلــه  لا  أن 
الله -، فــإن هــم أطاعــوك لذلــك فأعلمهــم أَنَّ اللَّهََّ 
ــة،  ــوْمِ وَلَيْلَ ــوَاتٍ فِِي كل يَ ــسَ صَلَ ــمْ خََمْ ضَ عَلَيْهِ ــرََ اف
ضَ  ــرََ ــم أَنَّ اللَّهََّ اف ــك فأعلمه ــوك لذل ــم أطاع ــإن ه ف
ــىَ  دُّ عَ ــرَُ ــمْ، فَ ــنْ أَغْنيَِائِهِ ــذُ مِ ــة تُؤْخَ ــمْ صدق عَلَيْهِ
ــم  ــاك وكرائ ــوك لذلــك فإي ــإن هــم أَطَاعُ ــمْ، ف فُقَرَائِهِ
ــمْ، واتــق دعــوة المظلــوم فإنــه ليــس بينهــا وبــن  أَمْوَالِِهِ
الله حجــاب« )البخــاري، 200م، ص:354، رقــم 

الحديــث 1458( و )مســلم، 1991، ج:1، ص:50 ، 
رقــم الحديــث 19( يقــول الحافــظ ابــن حجــر - رحمــه 
ــة  ــة للوصي ــي كالتوطئ ــك: »ه ــة ذل ــاً حكم الله - مبين
ــل  ــاب أه ــل الكت ــون أه ــا لك ــه عليه ــتجمع همت لتس
ــم  ــة في مخاطبته ــون العناي ــا تك ــة، ف ــم في الجمل عل
كمخاطب��ة الجه��ال مــن عب��دة الأوثــان« )ابــن حجــر، 

ج:3،ص:73(. 1986م، 
ــالى:  ــه تع ــه في قول ــوة إلي ــرق الدع ــالى ط ــنّ الله تع وب
ــنةَِ. ــةِ الْْحَسَ ــةِ وَالْْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلْْحِ ــبيِلِ رَبِّ ﴿ ادْعُ إلََِىٰ سَ
ــمُ  ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ . إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ ــم باِلَّ وَجَادِلْْهُ
ــبيِلِهِ. وَهُ��وَ أَعْلَ��مُ باِلْْمُهْتَدِي��نَ ﴾  ــن سَ ــلَّ عَ ــن ضَ بمَِ
ــرق  ــذه الط ــوكاني ه ــح الش ــف:108( ويوض )يوس
الإســام  الله هــو  »وســبيل  بقولــه:  تفســره  في 
ــل  ــة، قي ــة الصحيح ــة المحكم ــة( أي بالمقال )بالحكم
ــة  ــن )والموعظ ــدة لليق ــة المفي ــج القطعي ــى الحج وه
الحســنة( وهــى المقالــة المشــتملة عــى الموعظــة الحســنة 
ــنة  ــها حس ــون في نفس ــامع وتك ــنها الس ــي يستحس الت
ــج  ــي الحج ــل وه ــا. قي ــامع به ــاع الس ــار انتف باعتب
بمقدمــات  للتصديــق  الموجبــة  الإقناعيــة  الظنيــة 
مقبولــة، قيــل: وليــس للدعــوة إلا هاتــان الطريقتــان، 
إلى  مع الخصم الألــد  يحتــاج  قــد  الداعــي  ولكــن 
اســتعمال المعارضــة والمناقضــة ونحــو ذلــك مــن 
الجــدل، ولهــذا قــال ســبحانه: )وجادلهــم بالتــي هــي 
ــرق  ــن ط ــي أحس ــي ه ــق الت ــن(، أي: بالطري أحس
ج:3،ص:73(،   ،1995 )الشــوكاني،  المجادلــة« 
ــوار  ــط الح ــدة في آداب وضواب ــات ع ــاء مصنف وللعل
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والمجادلــة والمناظــرة مــع غــر المســلمين وليــس هــذا 
ــه  موطــن اســتعراضها، والــذي أردت أن أخلــص إلي
ــالة  ــا برس ــاً وثيقً ــة ارتباط ــرب مرتبط ــة الغ أن دراس

ــالى. ــوة إلى الله تع ــام والدع الإس
ــب  ــامية وتجن ــة الإس ــة بالهوي ــس: الثق ــط الخام الضاب

ــة: عقــدة الدوني
ــة  ــرب: عنصري ــة للغ ــان لدراس ــان معيقت ــاك فكرت هن
عنــد  بالدونيــة  والشــعور  جهــة،  مــن  الغــرب 
ــع الأولى  ــل م ــرى، فالتعام ــة أخ ــن جه ــي م الشرق
ــل  ــدم التعام ــان، وع ــم الله الإنس ــدة تكري ــا في قاع ك
بالمثــل مــع الغــرب في مســألة العنصريــة المقيتــة، 
والفكــرة الأخــرى هــي التــي أشــر لهــا في هــذه 
ــدة  ــن مــن عق ــدرس الغــرب متحرري ــأن ن القاعــدة ب
النقــص، والاعتــزاز بهويتنــا، فكــا أن الغــرب يملــك 
ــإن  ــادي ، ف ــي والم ــي والتقن ــوق العلم ــل التف عوام
ــي  ــوق الأخلاق ــل التف ــك عوام ــا تمل ــا ومجتمعاتن دينن
ــزالي  ــد الغ ــه محم ــد علي ــا يؤك ــذا م ــوي، وه والمعن
بقولــه: »الحيــاة في أوربــا تمتــاز بأنّّهــا ماديّة مغرقــة، وأنّ 
صلتهــا بــالله واهيّــة، أو صوريــة أو مبثوثــة، والإنســان 
في الغــرب يعبــد الحيــاة، وينحــر في مطالبهــا، وقــد 
يقــال أنّ حضــارة الغــرب التفتــت بالفعــل إلى الكــون 
ــه باليقــن  ــه، لا لتــزوّد من ــر كان لانتفاعهــا ب الكب
 ، 2005م  )الغــزالي،  المــرور«  والإيــان  الواجــب 

ص:36(.
 إن تفــوق الغــرب يجــب أن يكــون محفــزاً للبحــث عن 
ــه، لا أن يكــون  أســباب هــذا التفــوق والاســتفادة من

ــب أن  ــرى: يج ــارة أخ ــلم، وبعب ــث المس ــاً للباح محبط
ــا، إن  ــة بدينن ــن وثق ــى يق ــن ع ــرب ونح ــدرس الغ ن
ــر كبــر  دراســة الغــرب بهــذه النفســية الواثقــة لهــا أث
في النظــرة الموضوعيــة والمتوازنــة لهــذه الدراســة، أمــا 
النفســية المنهزمــة والتــي تشــعر بدونيــة ســتكون 
ــج  ــى نتائ ــيؤثر ع ــا س ــذه مم ــص ه ــدة النق ــرة لعق أس

ــرب. ــة بالغ ــات المتعلق الدراس
ونصــوص الكتــاب والســنة مليئــة بالأدلــة التــي 
ةُ  تؤك��د اعت��زاز المسلــم بدين��ه، ق��ال تع��الى: ﴿ وَلِلَّهَِِّ الْعِزَّ
وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِــنَ وَلَكِــنَّ الْْمُناَفقِِــنَ لََا يَعْلَمُــونَ ﴾ 
ــذِي  ــكْ باِلَّ ــالى: ﴿ فَاسْتَمْسِ ــال تع ــون:8(، وق )المنافق
هُ  مُسْ��تَقِيمٍ* وَإنَِّ اطٍ  صِِرَ عَل�ىَ  إنَِّ��كَ  إلَِيْ��كَ  أُوحِــيَ 
لَذِكْــرٌ لَــكَ وَلقَِوْمِــكَ وَسَــوْفَ تُسْــأَلُونَ ﴾ )الزخــرف: 
ــهُ  ــالى: ) وَإنَِّ ــه تع ــد قول ــري عن ــول الط 43-44( يق
لَذِكْــرٌ لَــكَ وَلقَِوْمِــكَ” ) يقــول تعــالى ذكــره: وإن هــذا 
القــرآن الــذي أوحــي إليــك يــا محمــد الــذي أمرنــاك 
أن تستمس��ك ب��ه لرش�ف ل��ك ولقوم��ك م��ن قريش،( 
ــك  ــألك رب ــوف يس ــول: وس ــوْفَ تُسْ��أَلُون ) يق وَسَ
ــا أمركــم  ــم ب ــه، وهــل عملت ــم في وإياهــم عــا عملت
ربكــم فيــه، وانتهيتــم عــا نهاكــم عنــه فيــه« )الطــري، 
2001م، ج:2، ص:602(، ومــن المقــولات المليئــة 
ــه-: »  ــاب -رضي الله عن ــن الخط ــر ب ــول عم ــزة ق ع
إنــا كنــا أذلّ قــوم فأعزنــا الله بالِإســام, فمهــا نطلــب 
ــم،  ــا الله«. )الحاك ــه أذلن ــا الله ب ــا أعزن ــر م ــزَّ بغ العِ
 )207 الحديــث  رقــم  ص:130،  ج:1،  2002م، 
و)الألبــاني، 2000م، ج:3، ص:100-101، رقــم 
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ــث 2893(. الحدي
المقاومــة  إضعــاف  إلى  الاســتشراق  ســعى  وقــد 
وبــث  المســلمين،  نفــوس  في  والمعنويــة  الروحيــة 

خــال: مــن  تفكيرهــم  في  والارتبــاك  الوهــن 
1 ــن 	. ــلمين م ــدي المس ــا في أي ــدة م ــكيك بفائ  التش

تــراث، وبــا عندهــم مــن عقيــدة وشريعــة وقيــم 
إنســانية، والغــرض مــن ذلــك أن يفقد المســلمون 
ــرب،  ــان الغ ــوا في أحض ــهم، ويرتم ــم بأنفس ثقته
ــادئ  ــة والمب ــس الأخلاقي ــه المقايي ــتجدون من يس
والعقائــد والحلــول لمشــاكلهم الحياتيــة والعــادات 
والتقاليــد وأنــواع الســلوك؛ ليتــم للغــرب بذلــك 
ــاً  ــه إخضاع ــه وثقافت ــلمين لحضارت ــاع المس إخض

كاملـاً.
	2 إحــال مفاهيــم جديــدة، أو إحيــاء مفاهيــم .

قلــوب  مــن  الإســام  تمكــن  منــذ  ماتــت 
ــة،  ــة، والفينيقي ــات الفرعوني ــلمين، كالقومي المس
والتركيــة،  الكرديــة،  والعربيــة،  والآشــورية، 
ــتيت  ــم تش ــنى له ــك؛ ليتس ــو ذل ــية ونح والفارس
شــمل الأمــة الإســامية الواحــدة، التــي تجمعهــا 
رابطــة واحــدة، هــي وحــدة الديــن الــذي يهيمــن 
عــى جميــع مشــاعر الإنســان الداخليــة وســلوكه 

الظاه��ر .
 الســيطرة عــى بلــدان العــالم الإســامي، وعــى 
الأرض  باســتغلال  طمعــاً  الإســامية،  الشــعوب 
ــيلة  ــى كل شيء وس ــيطرة ع ــاس والس ــتعباد الن واس
إلى  يصلــوا  حتــى  ورغباتهــم،  أهوائهــم  لتحقيــق 

ــو في الأرض  ــم العل ــون له ــأن يك ــمى ب ــم الأس هدفه
ويلخــص  ص:130-129(،  1420هـــ،  )حبنكــة، 
حســن حنفــي مهمــة علــم الاســتغراب بأنهــا » 
ــرب  ــة الغ ــة، وردّ ثقاف ــة الأوربي ــى المركزي ــاء ع القض
إلى حــدوده الطبيعيــة، بعــد أن انتــر خــارج حــدوده 
إبــان عنفوانــه الاســتعماري، وإعــادة التــوازن للثقافــة 
الإنســانية، وتصحيــح المفاهيــم، بإعــادة كتابــة تاريــخ 
ــاداً وعــدلاً  ــة وحي ــر موضوعي العــالم مــن منظــور أكث
لمــدى مســاهمة الحضــارات البشريــة في تاريــخ العــالم، 
وإنهــاء أســطورة كــون الغــرب ممثــا للإنســانية 
مــن  ونلمــس  ص:40(،  جمعاء«)حنفــي،1992م، 
ــه  ــذي فرض ــر ال ــدي الكب ــي التح ــن حنف كلام حس
ــوزان الثقــافي،  ــاً في الت ــذي أوجــد خل الاســتعمار، ال
ــك لأن  ــالم، ذل ــخ الع ــة تاري ــه في كتاب ــدم حياديت وع
ــذا  ــه، وله ــاً لذات ــواه وتضخي ــاً له ــا وفق ــيطر كتبه المس
ــادة  ــرة في إع ــة كب ــه مهم ــتغراب لدي ــرى أن الاس ي
ســعيد  إدوارد  لإنتــاج  وبالتأمــل  التــوازن،  هــذا 
اعتــزازه  بوضــوح  نــرى  الاســتشراق  دراســة  في 
ــه  ــة، ومبادرت ــه العلمي ــه بقدرات ــة، وثقت ــه العربي بهويت
ــا  ــل كله ــذه العوام ــكاره، وه ــرح أف ــجاعته في ط وش
جعلــت منــه اســاً فارقاً في دراســات الاســتشراق، وإن 
كانــت منطلقاتــه الفكريــة ليســت إســامية، لكــنّ ثقته 
ــد  ــه تســتحق التأمــل، ومــن يري كرجــل شرقــي بهويت
ــى  ــه أن يتح ــلمين فعلي ــن المس ــرب م ــدرس الغ أن ي
بثقتــه بدينــه ولغتــه وقيمــه، فهــذه هــي الــروح الباعثــة 

ــداع. للإب
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ــوق  ــرب بالتف ــعور الغ ــن ش ــزكين ب ــؤاد س ــط ف ويرب
ــه إن:«  ــلمين بقول ــد المس ــة عن ــاعر الدوني ــن مش وب
ــي  ــافي، الت ــالم الثق ــاف الع ــرة اخت ــف فك ــر خل ال
شــعورهم  في  يكمُــنُ  الأوروبيــون  عليهــا  يُعــوّل 
بالتفــوّق عــى العــالم الإســامي، والــذي بــدأ يتكــوّنَ 
لديهــم في مطلــع القــرن الســابع عــر، ومســألة 
ــرون  ــرد في الق ــكل مط ــورت بش ــي تط ــوّق الت التف
الأربعــة الماضيــة حقيقــة واقعيّــة، وهنــاك حقيقــة 
ــة أخــرى، ألا وهــي اســتيقاظ مشــاعر الدونيــة  واقعيّ
ــربي ..  ــوّق الغ ــذا التف ــن رأوا ه ــلمين الذي ــدى المس ل
وإن حقيقــة التفــوّق هــذه وتحققهــا تواجهنــا بصفتهــا 
تاريــخ  المهمّــة في  أكثــر المشــكلات  واحــدة مــن 
الثقافــة والحضــارة، كــا أنهــا تُعتــر واحــدة مــن أكثــر 
ــئ  ــكل خاط ــاعَت بش ــت وش ــي قدّم ــكلات الت المش
للغايــة« )يلــار، 2015م، ص:132(، ويــرى ســزكين 
أن تجــاوز هــذه العقبــة يكــون بالتــرف بشــكل 
ــأن  ــأس ب ــاح للي ــر، دون الس ــان كب ــاري وبإي حض
ــب  ــة يج ــذه الثق ــد أن ه ــوس، ويؤك ــلل إلى النف يتس
ــار، 2015م،  ــل الدول)يل ــراد قب ــن الأف ــون م أن تك

ص:134-133(،
ومــن خــال هــذا الاســتعراض لهــذا الضابــط يتبــن 
أهميــة الاعتــزاز والثقــة بالهويــة الإســامية، ودراســة 
ــى  ــد ع ــال التأكي ــن خ ــدل، م ــوازن وع ــر بت الآخ
جوانــب تفوقــه والاســتفادة منهــا، ومعرفــة جوانــب 
نقصــه وتجاوزهــا، وضرورة إيصــال رســالة الإســام 

ــة. ــة للبشري ــا هداي ــا وصفائه بنقائه

خاتمة
ــا  ــا م ــج أهمه ــن النتائ ــددٍ م ــة إلى ع ــت الدراس توصل

ــي: ي
	1 وثيقًــا . ارتباطًــا  مرتبــط  الاســتغراب  مفهــوم 

بمفهــوم الاســتشراق والموقــف منــه، ونعنــي 
بدراســة  يهتــم  الــذي  الحقــل  بالاســتغراب 
الغــرب -أوروبــا وأمريــكا- مــن جميــع النواحي: 
والتشريعيــة،  والعقديــة،  والأدبيــة،  العلميــة، 
والاقتصاديــة،  والجغرافيــة،  والتاريخيــة، 

والفنيــة. والثقافيــة،  والسياســية، 
	2 التعامــل . علينــا  يوجــب  الإســامي  المنهــج 

ــل  ــن تعام ــف ع ــة تختل ــتغراب بطريق ــع الاس م
المســتشرقين، ففــي الإســام قيــم وشريعــة تؤطــر 

ــرب. ــة الغ ــة لدراس ــع المنهجي ــل وتض التعام
	3 ــوة . ــر في دع ــتغراب ينح ــي للاس ــع الدين الداف

ــم  ــح المفاهي ــام، تصحي ــلمين إلى الإس ــر المس غ
الخاطئــة حــول الإســام، تقويــة المجتمعــات 
المســلمة  الأقليــات  الغــرب-  في  الإســامية 
الإســامي  الخطــاب  نــر  في  واســتثمارها   –

الصحيــح.
	4 حقيقــة الدافــع العلمــي للاســتغراب تنطلــق مــن .

حاجــة المســلمين للتقــدم العلمــي عنــد الغــرب، 
ونقــل هــذه العلــوم والمعــارف والتقنيــات إلى 
البــاد الإســامية لتقويتهــا وتمكينهــا مــن عوامــل 
القــوة، وإن اختلــف الباحثــون في حقيقــة الدافــع 
العلمــي للاســتشراق فيجــب ألا يكــون هــذا 
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ــع  ــاً-، فالداف ــتغراب -أيض ــاف في الاس الاخت
العلمــي في الاســتغراب حقيقــي ويعــرّ عــن 

ــاج. احتي
	5 ــة للتعامــل مــع . ــا حــر الضوابــط المنهجي يمكنن

ــذه  ــامية في ه ــة الإس ــق الرؤي ــتغراب وف الاس
ــط:  الضواب

-	 الضابــط الأول: الاعتقــاد بــأن الإســام 
ــى  ــانية ونه ــة الإنس ــق الكرام ــظ ح حف

عــن العنصريــة.
-	 الضابط الثاني: التعامل بالعدل.
-	 ــدارس  ــون ال ــث : أن يك ــط الثال الضاب

ــام. ــول الإس ــاً بأص عارف
-	 الضابط الرابع: الدعوة إلى الإسلام.
-	 الضابــط الخامــس: الثقــة والاعتــزاز 

عقــدة  وتجنــب  الإســامية  بالهويــة 
الدونيــة.

	6 يــوصي الباحث بإنشــاء مراكــز دراســات أكاديمية .
لدراســة الغــرب، حتــى يتحــول الاســتغراب مــن 
جهــود فرديــة إلى عمــل أكاديمي مؤســي، فذلك 

أدعــى للاســتمرار وأعمــق أثــراً في النتائــج.

وفي ختــام هــذا البحــث أســأل الله -تعــالى- أن أكــون 
قــد وفِّقــتُ وفقــت إلى وضــع إطــار شرعــي لدراســة 
الغــرب، وأســأله أن يجعــل هــذا العمــل مبــاركاً 

ــم. ــه الكري ــاً لوجه وخالص

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي. )1986م(. فتــح البــاري بــرح 
ــان. ــح الإمــام البخــاري. ط.1، القاهــرة: دار الري صحي
ــرآن  ــر الق ــر. ) 1997م( . تفس ــن عم ــاعيل ب ــر، إس ــن كث اب
العظيــم. تحقيــق: ســامي الســامة. ط.1،  الريــاض: دار 

طيبــة.
الألبــاني، محمــد نــاصر الديــن . ) 2000م(. صحيــح الترغيــب 

والترهيــب. ط.1، الريــاض: مكتبــة المعــارف.
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